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          تفتح رواية الكاتب السوري ممدوح عدوان شهية قارئها الناقد تحديداً إلى مساءلة حدود الواقع وحدود الخيال فيها،ويسهم في فتح الشهية هذه إقرار المؤلف، في بعض المقابلات التي أُجريت معه، إلى أنه كان يسقط بعض تجاربه المعيشة على بعض شخوص روايته.
          ولئن كان الزمن الروائي يغور في التاريخ، ويبتعد عن الزمن الكتابي حوالي ستين عاماً، فإن الزمن المعيشي لممدوح عدوان بعيد أيضاً عن الزمن الراوئي.
          تجري أحداث الرواية ما بين 1914 و 1918، وهذا هو زمنها الروائي، وصدرت عام 2000، وهذا هو زمن النشر، وأظن أن عدوان كتبها في تسعينيات القرن العشرين، وهذا هو الزمن الكتابي، وأما عدوان فقد ولد عام 1941 وما زال حياً يرزق، واعترافه بأنه أسقط بعض تجاربه المعيشة على شخوصه – يجعلنا نقول إن ما مر به عدوان نفسه في الستينيات أسقطه على شخصية إبراهيم وما مرت به بين 1914 و 1918.
          ويتساءل المرء، وهو يقرأ الرواية، إن كان كثير مما ورد على لسان شخوصها، ورد على لسانهم في الواقع أم أن عدوان هو الذي أنطقهم به. ويمكن هنا التمثيل بما أوردته نهال حامد على لسانها. ونهال حامد هذه امرأة سورية زوجها ضابط سوري في الجيش العثماني قتل غدراً فقررت أن تنتقم له، وقررت أن توظف جسدها لأجل أن تصل إلى ما تريد. وهكذا، ربما للمرة الأولى في الرواية العربية، يقرأ المرء عن نموذج نسوي عربي ما قرأه عن النماذج النسوية اليهودية التي تكرر حضورها في الرواية العربية منذ نص محمد عزة دروزة    " الملاك والسمسار " ( 1935 ) ونص برهان الدين العبوشي " وطن الشهيد " ( 1946 )    – وهذا نص مسـرحي – ولا يقرأ المرء عن هذا النموذج النسوي العربي في حضوره روائياً وحسب، وإنما يقرأ ما يقوله هذا النموذج. تقول نهال حامد:
          " اليهود يستخدمون نساءهم وأموالهم لتحقيق أغراضهم. لماذا يقف الأمر عائقاً أمامنا؟ نستطيع أن نستخدم الأسلحة ذاتها … " وتواصل نهال كلامها:
          " وبجسدي هذا الذي يشتهونه ويحتقرونه أحقق أكثر مما يحققون بمسدساتهم وشواربهم ……. ما شأنكم أنتم بجسدي؟ الشرف؟ هل سألت أحدكم لماذا يكذب وينافق ويسرق ويرتشي وهو يؤدي مهمته؟ أليس هذا كله متنافياً مع الشرف؟ ولكن الواجب يدعوكم إلى أن تتغاضوا عن هذا الحيز الضيق عن الشرف من أجل استمرار الشغل. حسن، وأنا أرى أن الواجب يدعوني إلى التخلي عن ذلك الجانب من الشرف من أجل الهدف المنشود. نعم إنه الحيّز الضيق ذاته الذي ترونه أكثر اتساعاً مما ينبغي " ( ص 65 ).
          والسؤال الذي يثيره المرء وهو يقرأ هذا على لسان نهال حامد هو: هل كانت ثمة امرأة عربية ما بين 1914 و 1918 تسلك سلوك نهال ولديها القدرة على التفوه بمضمون الفقرة السابقة؟ والسؤال الذي يتبع هذا السؤال هو: هل كان الرجال العرب أنفسهم، والمثقفون تحديداً، يثيرون قضية الشرف القومي والشرف الشخصي؟ وهي قضية أخذت تثار، ربما، منذ خمسين عاماً ليس أكثر. وربما لم يثرها إلا مفكرون قليلون حوربت أفكارهم، بل وربما لم نقرأها إلا في كتابات د. حليم بركات و د. صادق جلال العظم، في كتاب الأول " المجتمع العربي المعاصر " وكتاب الثاني " النقد الذاتي بعد الهزيمة ".
          ليس إقرار ممدوح عدوان واعترافه بأنه أسقط بعض تجاربه على بعض شخوصه   ( الكرمل، ع 68، 2001 )، وليست شخصية نهال حامد وأقوالها وحسب هما ما يدفعان المرء إلى مساءلة حدود الواقع وحدود الخيال في الرواية. هناك مواطن كثيرة جداً تدفع القارئ، الناقد إلى التوقف أمامها ومساءلة ما ورد فيها. أكان حدث في حينه أم أن الكاتب أسقط رؤاه وما يشاهده في بيئته وواقعه على تلك الفترة.
          وأنا أكتب عن صورة اليهود في الرواية قلت إن ما ورد في الرواية من شخصيات وأقوال يحتاج إلى دراسة مفصلة لمعرفة إن كانت الأقوال صادرة عن الشخصيات أم عن المؤلف، وبخاصة أن كثيراً من الأقوال قرأها المرء في نماذج روائية عربية وعبرية وأوروبية أنجزت بعد الفترة الزمنية التي تجري فيها أحداث الرواية. ومن يقارن صورة اليهود فيها بالصورة التي رسمت لهم في الأدب العربي المنجز حتى عام 1914، يلحظ تطابق الصورة جزئياً، في حين أن كثيراً من الصفات التي ألصقت بهم في رواية عدوان، أنجزت بعد عام 1914. وللتدليل على ذلك يمكن الإحالة إلى دراسة د. محمد باكير علوان " اليهود في الأدب العربي بين عامي 1830-1914، وهي دراسة نشرت بالإنجليزية عام 1978، في مجلة العربية. ويخلص المرء، بعد قراءة هذه الدراسة، إلى أن اليهود وصفوا في النصوص الأدبية العربية بالمكر والبخل والخبث وحب المال والخديعة ليس أكثر.
          ثمة جانب آخر يمكن أن يتوقف أمامه المرء لمساءلة دور الخيال في الرواية، وإسقاط تجارب معيشة وأجواء معاصرة على شخوص الرواية وأجواء تلك الفترة. وأستطيع هنا أن آتي بأمثلة عديدة، ولكنني سأكتفي بمثال واحد.
          يستحضر النص الشعري في الرواية استحضاراً لافتاً، ويبدو ولع بعض شخوص الرواية بالشعر وترداده لافتاً أيضاً. يقابل حضور النص الشعري في الرواية حضوره في حياة أهل قرية ممدوح عدوان، ويقابل ولع بعض شخوص الرواية بالشعر والسيرة الشعبية ولع ممدوح عدوان نفسه بالشعر وبالسيرة الشعبية. وتسعفنا النصوص الفوقية الموازية في تعزيز ما نذهب إليه. ويجدر هنا التوقف أمام المقابلة التي أجراها فيصل دراج مع ممدوح عدوان ونشرها في الكرمل (  ع 68/2001 ).
          يتحدث ممدوح عدوان عن الشعر وأجواء قريته ويعلمنا عن أهل القرية ومزجهم الغناء بالسكر بالشعر، ويذهب إلى أن العرق الذي لا يخلو منه بيت هو المسؤول، ربما، عن التعلق بالشعر والعتابا والقصيد والغناء والنكات. ولا يرتبط الشعر بالمناسبات، إذ يكفي مجيء الشاعر لتنعقد السهرة في أي بيت يستضيفه. ويحدد طبيعة الشعر الذي يقال، فالمدائح نادرة لأنها من اختصاص الشعراء المحترفين، أو ارتجال أي كان لمجاملة ضيف أو رجل محترم ووجيه. والشعر الحاضر هو شعر الغزل وبعض الموضوعات الدينية، وثمة تغنى بالقيم الفروسية، وترداد أشعار تعود إلى الأدب العربي القديم، وتملأ القيم البدوية الأغاني، ولا يفوت عدوان الحديث عن السيرة الشعبية وحضورها، وكان في طفولته يقرأ مقاطع منها بصوت مرتفع أمام من هم أكبر منه سناً، بناءً على طلبهم.
          ويستطرد عدوان في حديثه عن الشعر وعلاقته هو به. يذكر مثلاً أن الأساتذة البعثيين المتطوعين كانوا يشتعلون حماساً، وكانوا يجعلون الطلبة يخرجون في مظاهرات سياسية، ويلقون عليهم قصائد تكون حماسية في أغلبها من نظمهم.
          ويكتشف فيما بعد أن الشعر يمكن أن يكون مادة سياسية، وعليه فقد توجه اهتمامه إلى أن يكتب شعراً للتنديد بالظلم الاجتماعي.
          وإذا ما نظرنا في الشعر وحضوره في روايته " أعدائي " قلنا إن عدوان لم يخرج في توظيفه الشعر في الرواية عن الخطوط الرئيسة لما قاله. وَلْنَز:
          يستخف الطرف ببعض شخصيات الرواية، ويقوم هؤلاء إلى الرقص، ويرددون مقاطع شعرية ( ص 86 )، وحين يسكر جمال باشا نفسه يستخفه الطرب فيأخذ يكرر:
بــدك  تســكر   وتغنـي
اشرب من عرق يني ( 175 )
 
          وإذا كان أهل قرية عدوان، كما قال في المقالة، يغنون، أحياناً، أغاني قريبة من اللهجة الواقعية، فإننا نجده يترك نعمان بلكند، وهو يهودي، يتركه في الرواية، يغني بلهجة عراقية:
 
نخل السماوة يقول طرتني سمرة
سلف وكرب فليت ما بيّي تمرة
 
          ولا تخلو الرواية أيضاً من أشعار الغزل والأشعار التي تتغنى بقيم الفروسية، الأشعار التي تملأها القيم البدوية. كان سميح، وهو شخصية عربية من شخصيات الرواية، ينهي السكرة دائماً بالغناء، فإذا استيقظت الفروسية والبداوة غنى من قصيدة أحمد العلي. ولنلاحظ عبارة " إذا استيقظت الفروسية والبداوة " التي يوردها السارد في الرواية. إنها قريبة من كلام عدوان في المقابلة، ولعلي لا أخطئ حين أوحد بين عدوان والسارد الذي يبدو سارداً كلي المعرفة وحاضراً في الزمن الروائي، خلافاً لعدوان. لِنَرَ الأبيات التي ترد في الرواية:
وسحبتها  من  بين  عشر تليت
تشـبه  سفينة  ببحر  وافق  هواها
حطيت سرجا  عَ الظهر  شديت
حتى التصق بالصوت ظهراً بحشاها
وسميت باسم الله، يظهر تعليت
نفرت  نفير  الظبي  تطلب   رباهـا
          أما حضور السـيرة الشــعبية التي كانت حاضرة في قرية عدوان، فيبدو في الرواية في مواطن عديدة. ويماثل عدوان بين بطله عارف الإبراهيم ودياب بن غانم، كما يماثل بين( ألتر ليفي ) و الزيناتي خليفة ويصبح أي ذكر لدياب أو أي أبيات ينطق دياب فيها، ذكراً لعارف، وما تعبر عنه الأبيات التي ينطق الأول فيها يعبّر في الوقت ذاته عن عارف. تحضر أشعار من السيرة الهلالية في الفصول:1، 4، 7، 9، 18، 21، 29، 31، 33، 34.
          وكما كان الأساتذة البعثيون يلقون، في المظاهرات، قصائد من مدحهم، نقرأ في الرواية أشعاراً شعبية يغنيها المتظاهرون. من ذلك ما يرد في ص 86، حين يردد الناس، أيام حكم الأتراك، السطرين التاليين:
عيشـه  بذلة  مـا  منحبـاً
منتظاهــر  مـا  منتخبـا
يــا  منّـال   الاســـتقلال
يـا  منرحـل  ع  أوروبا
 
          وإذا كان عدوان نفسه اكتشف، فيما بعد، أن الشعر يمكن أن يكون مادة سياسية، وتوجه اهتمامه إلى أن يكتب شعراً يندد بالظلم الاجتماعي، فإنه يسوق لنا في الرواية نماذج شعرية قالها أصحابها منذرين بالظلم السياسي والاجتماعي. ويبدو هذا واضحاً في مواطن عديدة. يسوق عدوان، على لسان بعض شخوصه، بيتي الرصافي:
عجبت لقوم يخضعون لدولـة
يسـوسهم بالموبقات     عبيدها
وأعجب من ذا أنهم يرهبونها
وأموالهم منهم ومنهم   جنودها
        ( ص 85 )
 
ويسوق أيضاً قول الشاعر:
 
أقداركم في عيون الترك نازلة
وحقكم بين أيدي الترك مغتصب   ( ص 124 )
 
          ولا يغفل أبيات شوقي في حملته على الرقيب الصحافي حين تشتد الرقابة العثمانية على الصحافة في فلسطين. وحين تصادر أراضي أهل غور بيسان من اليهود، ويشتكي الأهالي دون أن يجدوا من السلطة العثمانية آذاناً صاغية ينشر نجيب نصار أبياتاً تؤدي إلى سجنه وإغلاق جريدته، ويورد عدوان هذه الأبيات وهي:
إذا  جئت القرى ألفيت فيهـا
وطيـس  الجـور يتقد   اتقادا
ترى فيها نساءً   حاســرات
جياع  الجوف لا  يلقين زادا
أناديكــم  فهل منكم   مجيب
ولكـن  لا  حيـاة  لمن يُنادى
بكيت وما على الأوطان لما
رأيت الجور  فيها قد  تمادى
 
          وواضح أنها أشعار يندد قائلوها فيها، ومن يعيدون تكرارها ونشرها أيضاً، بالظلم السياسي والظلم الاجتماعي.
          من المؤكد أن المرء يمكن أن يبحث عن حدود الواقع وحدود الخيال في الرواية، وهو يعالج قضايا وظواهر أخرى. يمكن على سبيل المثال أن ينظر في مواطن البذاءة في الرواية، وهي كثيرة، وأن يقارن هذا مع ما قاله عدوان، في المقابلة، عن أهل قريته من أن الضحك سمة من سمات حياة القرية، وأن النكت لا تخلو في كثير من الأحيان من بذاءة أو تطاول على المقدس.
          وقد يقول لنا ممدوح عدوان ما قاله عن التاريخ وحضوره وعلاقته به:
          " حين تعيش في هذا الجو وتكبر فيه ومهما بلغت درجة رفضك له أو لبعض ما فيه، ستكتشف لاحقاً أن التاريخ ( تاريخ صدر الإسلام وبداية الخلافة الأموية ) كان يعيش معك، أو أنك كنت تعيش فيه. إن التاريخ لا يعود هنا معلومات في كتب، بل هو حياة " ( ص 201 ).
          وقد يقول إن الزمن الكتابي أو المعيشي هو امتداد للزمن الروائي، وأن ما كان يحدث في القرية في عام 1914 ما زال يحدث الآن، وبالتالي فإن ما تظنه خيالاً ليس إلا واقعاً. قد يقول هذا وربما يكون معه الحق، ولكن المرء، وهو يقرأ الرواية، يلحظ حضور الروائي وراء كثير من الأقوال التي تنطق بها الشخوص. وربما يقف دارسون آخرون أمام تلك الأقوال ويسائلونها.
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